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  :ةـمقدم

الإيمان ،  وجعل من أولى دعائمه   ،  هتم القرآن الكريم بالبناء الحضاري    ا  
والتـي  ،   بقية الأمور الاعتقادية الأخرى    ومن الإيمان تفرعت  ،  باالله الواحد الأحد  

، ومظاهر الحياة الدنيا  أوجب بعضها إنهاض العقل ؛ للتعرف على حقائق الكون          
التي احترام واعتبار العقائد الإلهية الأخرى      ،  ومن دعائم البناء الحضاري أيضاً    

 ن الرشْـد مِـن     لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تَّبـي      ﴿: قال تعالى ،  ة الخاتمة عسبقت الشري 
256:البقرة {﴾ الْغَي{.                        

، أما الإنسان الذي شرفه االله بالسيادة الأرضية على الكـون المنظـور             
وهي التي  –واسند الخلافة   ،  وميزه عن غيره من بقية المخلوقات الأخرى بالعقل       

فهـو  ،   إليه –لأرضتتمثل في التعاقب الدوري للإنسانية لاستمرار الحياة فوق ا        
  .محور الحضارة وبدؤها وغايتها وجوهرها الأساسي
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والبناء الحضاري لابد له في حالة قيامه من الارتكاز على جملة مـن               
أو البعـد   ،  بالإضافة إلى المكـان   ،   الإنسان –لعله أهمها –بل  ،  من بينها ،  الأسس
  .أو البعد الزماني، والزمان، المكاني
يحتم عليـه   ،  ء الحضاري في المجتمع البشري    إن دور الإنسان في البنا      

ولا حضارة بدون   ،  أن يكون هو حجر الزاوية في بناء وقيام أي هيكل حضاري          
، موارد ونظم اقتصادية  : ولكن هذا الدور لكي يحقق غرضه لابد له من        ،  إنسان

  .وقواعد خلقية، وتشريعات ونظم اجتماعية
ملـة مـن العوامـل      إن القرآن الكريم أرجع البناء الحضاري إلـى ج          
 ـمـن   ،  وربط هذا البناء بتلك العوامل والأسباب نشوءاً وقيامـاً        ،  والأسباب ذا ه

البنـاء الحـضاري فـي    (الموسوم بـ ، المنطلق تم اختيار موضوع هذا البحث     
فقـد يكـون    ،  وهي محاولة تمثل فهمي لظواهر القرآن الكـريم       ) القرآن الكريم 
  .وقد غابت عني،  أخرىأشار إلى عوامل وأسبابقد القرآن الكريم 

علـى مبحثـين    ،  مشتملاً بالإضافة إلى هذه المقدمـة     جاء هذا البحث      
في حـين   ،  بعض أوجه تعريف الحضارة   ،  حيث تناول المبحث الأول   . وخاتمة  

 أما الخاتمـة فقـد   ،تحدث المبحث الثاني عن البناء الحضاري في القرآن الكريم 
  .تأجملت أهم ما أوصل إليه البحث من استنتاجا

يـأتي  ،  اعتمد الباحث في كتابة بحثه على عدد من المصادر والمراجع           
ومراجع أخرى ذات   ،  وبعض من كتب التفسير   ،  القرآن الكريم ،  في المقدمة منها  

  .صلة بموضوع البحث
  :تعريف الحضارة: المبحث الأول

أي في  ،  الإقامة في الحضر  : تعني) بفتح الحاء أو كسرها   (الحضارة  إن    
وهي الإقامة المتنقلة   ) كذلك بفتح الباء أو كسرها    (بخلاف البداوة   ،  ىالمدن والقر 
   .)1(في البوادي
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 والاستقرار الذي ينشأ عـن      ،إذن فأصل كلمة الحضارة هو الاستقرار       
فإذا ،  ح فيه لأبناء المجتمع مجالات التطور     فسنيل الذي ت  بزراعة الأرض هو الس   

، ء المدن وفي تحصيل المعرفـة ولوجها تقدموا في فنون اكتساب العيش وفي بنا   
ومـن  ،  وكان لهم حظهم من الرفـاه     ،  والتعامل الخارجي ،  وفي الانتظام الداخلي  

،  وهذا التمييز بين البداوة والحضارة عريـق       ،ومن الحضارة بوجه عام   ،  الإبداع
 مـن أدب وتـاريخ ونظـم         إلى الخلـف   يتبين بوضوح فيما وصل من السلف     

تراث وعناصره؛ ذلك أن التفاعل بين هـذين        وما إليها من مقومات ال    ،  وعادات
 كان عاملاً من أهم عوامل نهضة       –أعني البداوة والحضارة  –النمطين من الحياة    

أو فـي العقليـة     ،  أو فـي الأدب   ،  سواء في السياسة أو في الاجتماع     ،  الماضي
  .العامة

تحمل في  ،  مما تقدم يتبين أن استخدام كلمة حضارة ارتبط بدلالة مكانية           
وقد تطورت هـذه    ،  جالاتها معنى من معاني الحركة المقصودة والخير      بعض م 

 أعني الإقامة في الحضر التي وردت في أصل كلمة حضارة           –الدلالة المكانية   
وتبادل الأفكار والمعلومـات    ،   هذه الإقامة من التعاون والتآزر     يستتبع إلى ما    –

انـي مجانبـا     ولهـذا لا أر    ،في شتى شؤون الحياة من علوم وعمران وثقافـة        
إن ابن خلدون هو خير من أسهم في تطوير كلمة الحـضارة            : للصواب إذا قلت  

 :في أصلها اللغوي العام وصاغها مصطلحاً اجتماعياً واضحاً وذلك حـين قـال       
الحضارة أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال العمران زيادة تتفاوت           "

  .)2("ة تفاوتاً غير منحصرلة والكثروتفاوت الأمم في الق، هبتفاوت الرف
طلقت كلمة الحضارة على كل ما سيتصل       أفقد  ،  أما في العصر الحديث     

، والفنون الجميلة ،  كاللغة والأدب ،  بالتقدم والرقي الإنساني في المجالات المختلفة     
وغير ذلك من مظاهر النشاط الإنساني الذي يـؤدي إلـى           ،  والصناعة والتجارة 

  . )3(يل إلى حياة إنسانية كريمةوييسر السب، التقدم والرقي
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مجموعة ": إنها،  فالحضارة بذلك هي وضع مثالي وحقيقي في آن واحد          
 وبتطوير البشرية الفكري    الخطط والنظم القيمة بإشاعة النظام والسلام والسعادة      

  .)4("والأدبي
نظـام اجتمـاعي يعـين      : الحضارة بأنها ) ويل ديورانت (كذلك يعرف     

 ـفالحضارة  ،   من إنتاجه الثقافي   الإنسان على الزيادة    تبـدأ حيـث ينتهـي       هدعن
تحررت فـي نفـسه     ،  الاضطراب والقلق ؛ لأنه إذا ما أمن الإنسان من الخوف         

 ـوحينئذ لا تنفك ا   ،  وعوامل الإبداع و الإنشاء   ،  دوافع التطلع   الطبيعيـة   جزوالح
  .)5(لى فهم الحياة وازدهارهاتستنهضه للمضي في طريقه إ

ذلك التراث التاريخي المتمثـل     :  فإن الحضارة هي   ومهما يكن من أمر     
متعاليـاً  ،  ومغزى روحياً عميقاً  ،  التي ترسم للحياة غاية مثلى    ،  في العقائد والقيم  

  . نامتناقضات المكان والزمعلى 
يتضمن القيم الروحيـة العليـا التـي        ،  إذن فالحضارة تركيب وجداني   

 ،ت غيبية وأخلاقية وجمالية   وكل ما يدور حول ذلك من فلسفا      ،  تحرك مجتمعاً ما  
ومـن الامتـداد    ،  أي إنها حياة مجتمع له قسط من الاتساع البشري والمكـاني          

وفـي القـيم    ،  وفي مكاسبه وانجازاتـه   ،  متمثلة في نظمه ومؤسساته   ،  يالزمان
  .والمعاني التي تنطوي هذه الحياة عليها

  :البناء الحضاري في القرآن الكريم: المبحث الثاني

ضارات الإنسانية القديمة حسبما أشار القرآن الكـريم إلـى    الحإن نشأة   
أي فـي الجزيـرة العربيـة       ،  أول ما نشأت في الـشرق     ،  بعض من مظاهرها  

 إلى ظهـور    تلتوفر ظروف وعوامل وأسباب أد    ،  والعراق وبلاد الشام ومصر   
ف عنه أنه مهبط الديانات وموطن      وحيث إن الشرق معر   ،  قيام تلك الحضارات  و

: ن بين تلك العوامل التي أدت إلى ظهور وقيـام الحـضارات           وم،  الحضارات
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والعوامـل الروحيـة والاجتماعيـة      ،  ونظام الحكم السائد آنذاك   ،  البيئة الطبيعية 
  . والاقتصادية 

وشهدت الحضارات التي أشار القرآن الكريم إلى كثير من مظاهرهـا           
كما شهدت في   ،  فترات نمو وازدهار متعاقبة أورثت العالم كنوزاً مادية وفكرية        

مقابل ذلك فترات ركود وانحلال أدت إلـى انهيـار وسـقوط وانـدثار تلـك                
  . ك من أقاليم تلك الجهاتاقليم أو ذلإ ااالحضارات في هذ

وفيما يلي بيان لأثر عوامل البناء الحضاري على قيام الحضارة ورقيها           
  .وازدهارها

  :البيئة الطبيعية -1
  :يمكن طرح السؤال الآتي ،لبيان أثر البيئة في قيام الحضارة

لماذا تخطو البشرية خطوات واسعة نحو التقدم والرقي فـي منـاطق            
بينما تتخلف وتعجز في منـاطق وبيئـات        ،  وفي بيئات طبيعية معروفة   ،  بعينها

  أخرى؟ 
إن الحضارة بـشكل عـام      : للإجابة عن السؤال المطروح يمكن القول     

لعوائـق الطبيعيـة التـي      ليست سوى انتصار النوع البشري في كفاحه ضـد ا         
ا القول من   إن هذ ،  وهو يحاول أن يمهد لنفسه حياة آمنة مستقرة       ،  رض سبيله تتع

  .)6(وجهات النظر الحديثة
فإن مرجعيتها النص السماوي الموحي     ،  أما الحضارة من منظور ديني    

 هو  –والدين عند االله الإسلام   –ولهذا فإن الدين    ) الأديان(به إلى الأنبياء والرسل     
بينما الدين في الحضارة الحديثة هـو       ،   وروافدها ،هاسذي يرسم ملامحها وأس   ال

، كره في كثير من الأحيان    نبل ت ،  ولا تعيره اهتماماً على الإطلاق    ،  خارج هيكلها 
وعلى ذلك فإنه حين يوفق الإنسان إلى       ،  انطلاقاً من مبدأ فصل الدين عن الدولة      

إزاحة مـا   وحين ينجح في    ،  يرةالاستقرار في بقعة من بقاع الأرض بأعداد وف       
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وحين يهيئ لنفسه وأفراد بني جنسه سبل التعـاون  ، يكتنفها من العوائق الطبيعية   
أو يكـون  ، تكون هنـاك حـضارة  ، حين يتم له ذلك كله، في هذه البقعة أو تلك    

 أما إذا أخفق الإنسان في كفاحه مع        ، سبيل إلى قيام حضارة    – في القليل    –هناك  
، الأرض   وعجز عن الاستقرار في بقعة من بقع        ،  المحيطة به البيئة الطبيعية   

ذلك لأن سلامته في البيئات القاسية لا تكفلهـا كثـرة           ،  فلن تكون هناك حضارة   
مثـل  ،  وإنما تكفلها الأعداد القليلة التي يمكنها البقاء فيها واحتمال قسوتها         ،  العدد

وهو شرط مهم لقيـام أي      ،  هذه الأعداد القليلة تكون بعيدة عن دواعي الاستقرار       
  . حضارة إنسانية

، مناطق مزدحمـة بالـسكان    ،  إن المناطق التي نشأت فيها الحضارات     
كما أدى الازدحام السكاني    ،  وهذا الازدحام شجعت عليه البيئة الصالحة المواتية      

إلى تحقيق مشاريع كانت تصبح مستحيلة بغير تعاون الأيـدي العاملـة علـى              
  .اختلاف تنوعها

ن تكاثر السكان ميسوراً إلا حيث تتوافر الوسائل التـي تـساعد            ولم يك   
أعني بذلك حيث تتوافر المياه     ،  من البشر على إيجاد القوت لهذه الأعداد الوفيرة       

، وحيث يتوافر مع ذلك جو ملائم للحياة الإنـسانية        ،  والأرض الصالحة للزراعة  
  .وحياة الحيوان والنبات جميعاً

يم إلى أثـار البيئـة الـصالحة فـي البنـاء           هذا وقد أشار القرآن الكر    
لَقَد كَان لِسبإٍ   ﴿: من ذلك قوله تعالى   ،  ومن ثم قيام الحضارة الإنسانية    ،  الحضاري

فِي مسكَنِهِم آيةٌ جنَّتَانِ عن يمِينٍ وشِمالٍ كُلُوا مِن رزقِ ربكُم واشْكُروا لَه بلْـدةٌ               
غَفُور برةٌ وب15:سبأ { ﴾طَي{.   

وقد دخل الإنسان في صراع مع قوى الطبيعة المحيطة به منـذ فجـر              
 ذلك أن تلك    ،انتزاعاً للأسباب التي تمكنه من العيش والبقاء      ،  حياته على الأرض  

 هي علاقـة تـسخير تـستمطر معطيـات         –من وجهة نظر إسلامية   –الأسباب  
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،  وتحكم وسيطرة  فهي علاقة صراع  ،  أما من وجهة نظر غير إسلامية     ،  الطبيعة
  . وربما اعتداء على حقوق الأجيال القادمة

هي علاقـة تـسخير أو     ،  وبين البيئة المحيطة به   ،  فالعلاقة بين الإنسان  
فالبيئة الطبيعية التـي احتـضنت الجماعـات        ،  وفق المعطيات المتوفرة  ،  تحكم

يـة  واخضعته إلى حد بعيد لقوانينهـا التكوين      ،  البشرية البدائية تحكمت بالإنسان   
والمناخ الاسـتوائي لا    ،   فالصخر الجامد لا يصلح للزراعة     ،التي خلقت بموجبها  

 فطبيعـة القـوانين الماديـة       ،نتاج محاصيل المناخ المتوسط أو البارد     لإيصلح  
وكلما تقدم الـصراع كانـت الغلبـة        ،  الطبيعية هي التي كيفت الجهد الإنساني     

، يقلل مـن تأثيرهـا عليـه      و،  فيزيد من تسخير قوى الطبيعة    ،  لمصلحة الإنسان 
  . وعلى بني جنسه

وفـي  ،  إن البيئة الطبيعية تلعب دوراً كبيراً ومهماً في قيام الحـضارة          
كما أن  ،  لما للتفاعل بين الإنسان والبيئة من آثار في الحضارة        ،  المقابل انهيارها 

  .لها دوراً كبيراً أيضاً في تكوين الإنسان ايجابياً أو سلبياً
ومعطياتها المنتزعة بالعمل الإنساني هـي      ،  ة التحضر إن البيئة هي ماد   

 والحضارة هي المحصلة النهائية التي توظف باتجـاه سـعادة           ،وسيلة التحضير 
  .الإنسان ورفاهيته

فوفرة المياه عامل أساسي في قيام أية حضارة ؛ فكل الحضارات قامت            
 فالماء  ،بحاروعلى سواحل ال  ،  على ضفاف الوديان التي تتوفر فيها المياه العذبة       

﴾ وجعلْنَا مِن الْماء كُلَّ شَيءٍ حي      ﴿:قال تعالى   ،  هو العنصر الأساسي في الحياة    
فالـسهول الرسـوبية   .  ونوعية التربة هي العنصر المهم الآخـر  }30:الأنبياء  {

  . والشام، واليمن، العراق، في مصر، ساعدت على قيام كثير من الحضارات
ي الـذكر   آ سبق ايراده والاستشهاد بـه مـن         وهناك بالإضافة إلى ما   

كثير من الآيات القرآنية التي تـشير إلـى أهميـة البيئـة فـي قيـام                 الالحكيم  
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ونَادى فِرعون فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي         ﴿: مثل قوله تعالى  من  ،  الحضارات
فقـد  . }51:الزخرف{﴾  فَلَا تُبصِرون ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنْهار تَجرِي مِن تَحتِي أَ       

جاءت هذه الآية على لسان فرعون مصر في معرض تفاخره بالوفرة الماديـة             
لَقَـد  ﴿:  وقال جل ذكـره    ،)7(الطبيعة في قيام المدينات الكبرى    المشيرة إلى دور    

ن رزقِ ربكُم واشْكُروا    كَان لِسبإٍ فِي مسكَنِهِم آيةٌ جنَّتَانِ عن يمِينٍ وشِمالٍ كُلُوا مِ          
    غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْدب وهنا يشير النص القرآني إلى حـضارة       . }15:سبأ{﴾  لَه

وهي حضارة اليمن التي ساعدها المنـاخ علـى         ،  سبأ والازدهار الزراعي فيها   
 سـيلَ الْعـرِمِ     فَأَعرضوا فَأَرسلْنَا علَيهِم  ﴿:  وقال تعالى  .ذلك الازدهار والترقي    

 .}16:سبأ{﴾  وبدلْنَاهم بِجنَّتَيهِم جنَّتَينِ ذَواتَى أُكُلٍ خَمطٍ وأَثْلٍ وشَيءٍ من سِدرٍ قَلِيلٍ          
ولكنهم بدلاً  ،  فاالله بعد ما أنعم على قوم سبأ من أهل اليمن بمختلف أجناس الثمار            

ممـا جعـل االله     ،  رسـله أعرضوا عن إتباع ما أوحى به إلى        ،  من أن يشكروه  
، فأرسـل علـيهم سـيل العـرم     ،  يستبدل تلك النعم التي أنعم بها عليهم بالهلاك       

وجعلْنَا بيـنَهم   ﴿:   وقال تعالى   ،)8(لثأكل خمط وأ  إلا  فصارت مزارعهم لا تنتج     
         ريا السنَا فِيهرقَدةً وى ظَاهِرا قُركْنَا فِيهارى الَّتِي بالْقُر نيبو     ـالِيا لَيوا فِيهسِير 

اماً آمِنِينأَي18:سبأ{﴾ و{.  
وهكذا يبين القرآن الكريم وفق منطق السببية العقلانية أن بنـاء وقيـام        
الحضارات والمدينات الكبرى في التاريخ ينشأ على مادة من الطبيعة تـساعدها            

ه ليـصنع   لكي يأتي العمل الإنساني الموج    ،  خصائص الطبيعة وثرواتها الأصلية   
 وعلى ذلك فـإن المجتمـع الإنـساني لا يتخـذ سـمة              ،منها حضارة متطورة  

 ىأدنإلا إذا أصاب حداَ     ،  ولا ينخرط في سلك المجتمعات المتحضرة     ،  الحضارة
  .من السيطرة على طبيعة محيطه البيئي 

أكد القرآن الكريم على أثر نظام الحكم الـصالح         : طبيعة نظام الحكم السائد    -2
  :وجعل لذلك دعائم من بينها، رات الإنسانية فوق الأرضفي بناء الحضا
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، وجعل النظام الذي يحكـم المجتمـع  ، والإنابة إليه،  والخوف منه تقوى االله     ) أ
والعـيش فـي    ،  نظاماً قادراً على بناء الحـضارة     ،  والذي تكون هذه صفاته   

فَّاراً يرسِـلِ الـسماء     قُلْتُ استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَ     َ﴿: قال تعالى ،  رفاهية
لَّكُم جنَّاتٍ ويجعل لَّكُم أَنْهاراً ما       ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعل    علَيكُم مدراراً 

فاالله يقـول   . }10،14: نوح{ ﴾ وقَد خَلَقَكُم أَطْواراً   لَكُم لَا تَرجون لِلَّهِ وقَاراً    
وأن ، أنه طلب إلى قومه أن يرجعوا إلـى االله    ) ليه السلام ع(على لسان نوح    
 إذ التوبة تعني الندم على ارتكاب الآثـام         ،وأن ينيبوا إليه  ،  يتركوا ما هم فيه   

 ، وهذا يعني فيما يعنيه صلاح المجتمع      ،ارة التي نهى االله عنها    ضوالأفعال ال 
ظامـه  وصـلاحه ن  ،  وهو فيما أشار إليه القرآن الكريم يعني صلاح نظامه        

، وهذا يؤدي بالتالي إلى تطويره في ميدان الحضارة       ،  سيؤدي إلى استقراره  
إذا استقر وعاش في رفاهيـة ؛ إذ        إلا  لأن الإنسان لا يفكر في تطوير نفسه        
 ـ مـن ه   ،سيجد مجالاً للتفكير في تطوير حياته      ا فقـد جعـل االله جـزاء        ن

تـائبين  أن يرسل أمطار السماء على أراضـي المـستغفرين ال         ،  الاستغفار
 لأن  ؛ويجعل لهم أنهاراً    ،  ويجعل لهم جنات  ،  ويمدهم بأموال وبنين  ،  مدراراً

فتكثـر خيـراتهم وتزدهـر      سيتعاون أبناؤه فيما بينهم ؛      ،  المجتمع الصالح 
أن ترتيب ذلك هو من قبيل ترتـب        :  ويرى ابن كثير   ،حياتهم وسبل معاشهم  
جة علـى المقدمـة     أو النتي ،  المسبب على السبب  :  أي )9(المعلول على علته  

  العيش ورفاهية الحيـاة    دفالمسبب صلاح نظام الحكم الذي يترتب عليه رغ       
  . روتطورها ورقيها إلى مدارج التحض

مثـل قولـه    ،  ويؤكد القرآن الكريم هذا التفسير في مواطن أخرى منه        
ركَـاتٍ مـن الـسماءِ      ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَـيهِم ب         ﴿: تعالى

ونكْسِبا كَانُواْ يم بِمواْ فَأَخَذْنَاهلَـكِن كَذَّبضِ والأَر96:الأعراف{﴾ و{.  
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وهذا يعني أن أهل القرى لو اتخذوا ما أمر االله به نظاماً ومنهاجاً لهـم               
وبناء ،  وسعادتهم،  لكان ذلك سبيلاً لرخاء حياتهم    ،  ويهتدون بهديه ،  يسيرون عليه 

ويـدين بـه    ،   ذلك أن النظام الصالح الذي يسوس المجتمـع        ،تطور حضارتهم و
في حين أن النظام الفاسـد غيـر        ،  هو الحجر الأساس في بناء الحضارة     ،  أبناؤه

  . الأمم وخراب حضارتهاكعاة لهلادالصالح سيكون م
إِن اللّـه   ﴿: قال تعالى ،  وتصلح الأحوال ،  لأن بالعدل تستقيم الأمور   :  العدل )ب

ـواْ               يكُمالنَّـاسِ أَن تَح نـيتُم بكَمإِذَا حا ولِهانَاتِ إِلَى أَهواْ الأَمأَن تُؤد كُمرأْم
  .}58:النساء {﴾ بِالْعدلِ إِن اللّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِن اللّه كَان سمِيعاً بصِيراً

يعـم  : ابن كثير وهو كما يرى    ،   إلى أصحابها  الأماناتفاالله يأمر بأداء    
والحكم بالعدل بين النـاس فـي تـسيير         ،   الواجبة على الإنسان   الأماناتجميع  
  .)10(وما يتعلق بهم، شؤونهم

حيـث إن العـدل     ،  يؤدي إلى إقامة العدالة بين النـاس      فالحكم الصالح   
مطلـق  والمراد بالعدل في هذا المقام      . دعامة أساسية من دعائم الحكم الصالح       

إِن اللّه  ﴿  : قال تعالى ،  قتصر على فئة من الناس دون فئة أخرى       العدل الذي لا ي   
يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذِي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ والْبغْـيِ            

ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُم90:النحل {﴾ ي{.  
، صالح المؤسس علـى مـا أراده االله       مما تقدم يتبين أن طبيعة الحكم ال      

مما ينعكس على قيام الأفراد بأنشطتهم حـسب        ،  الاستقرار والطمأنينة يؤدي إلى   
وهذا يؤدي بدوره إلـى ظهـور منـاخ ملائـم لبنـاء            ،  البيئة التي يقيمون فيها   

  .الحضارات الإنسانية فوق الأرض 
  .العوامل الروحية والاجتماعية والاقتصادية -3
  :وحيةالعوامل الر) أ 
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واعتبرهـا فـي   ، هتم القرآن الكريم بالتربية الروحية والعقدية للإنسان أ
وبناء حـضارته وتطـوره     ،   الإنسان طليعة العوامل التي تساعد على استقرار     

من مبدأ الإيمان باالله    ،  وينطلق البناء الروحي للإنسان في القرآن الكريم      . ورقيه  
لَم يلِد ولَم يولَد ولَم يكُـن         أَحد اللَّه الصمد   قُلْ هو اللَّه  ﴿  : قال تعالى ،  وبوحدانيته
دكُفُواً أَح الإخلاص كاملة{﴾ لَّه{.  

أي أن  ،  بمعنى لا شـريك لـه     ،  لذا يجب الإيمان بأن االله واحد في ذاته       
﴾ تَالَو كَان فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّـه لَفَـسد        ﴿: قال تعالى ،  ذاته ليست مركبة الأجزاء   

، م على توحيـد االله   ووكل عبادة لا تق   ،   فعبادة االله أساسها التوحيد    ،}22: الأنبياء{
قال ،  الإيمان باالله وبوحدانيته يقتضي حصر الأمر كله بيده       و،  هي شرك وضلال  

  .}54: الأعراف{﴾ أَلاَ لَه الْخَلْقُ والأَمر ﴿ : تعالى
فإن هذا يستلزم من الإنسان ألا يعبـد أحـداً          ،  ولما كان الأمر كله بيده    

إِيـاك نَعبـد وإِيـاك      ﴿: قال تعالى ،  ولا يستعين إلا به   ،  غيره ولا يرجو ،  سواه
تَعِينولا أحد قـادر علـى      ،   لأن لا أحد سواه يستحق العبادة      .}5: الفاتحة{﴾  نَس

 ﴾   إِلَّا أَن يشَاء اللَّه    وما تَشَاؤُون ﴿: قال تعالى ،  الإعانة أو فعل شيء إلا بمشيئته     
  .}30: الإنسان{

وتجعله لا  ،  وهذه التربية الروحية تخلق في نفس المسلم العزة والكرامة        
، أو يضعف أمامه بسبب ضعف نفسي أو حاجة مادية رخيـصة          ،  يستخذي لأحد 

  .متوجهاً للبناء والإعمار، للذل  وهذا بالتالي سيجعله عزيزاً رافضاً 
: قـال تعـالى   ،  الإيمان بقضاء االله وقدره   ،   الروحي ومن عناصر البناء  

والتوكل على االله وتفـويض  . }51: التوبة{﴾ قُل لَّن يصِيبنَا إِلاَّ ما كَتَب اللّه لَنَا      ﴿
: غافر{﴾  وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّهِ إِن اللَّه بصِير بِالْعِبادِ       ﴿: قال تعالى ،  الأمر إليه 

بل يعنـي   ،  لى االله لا يعني الانهزام من مواجهة الأحداث       وتفوض الأمر إ  . }44
وبعـد ذلـك    ،  ويعمل حسب اجتهاده وقدرتـه    ،  أن على الإنسان أن يبذل جهده     
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وهذا بدوره يؤدي إلى تحصين الـنفس الإنـسانية مـن     . يفوض الأمر إلى االله     
هِ إِن اللّه يحِب    فَإِذَا عزمتَ فَتَوكَّلْ علَى اللّ    ﴿: اليأس والقنوط والإحباط قال تعالى    

كِّلِينتَووقال جل ذكره  ،  }159: آل عمران {﴾  الْم :﴿      ـولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عتَون يمو
هبس3: الطلاق{ ﴾ ح{.  

والتوكل على االله يغرس في النفس الإنسانية القـوة والثقـة والعزيمـة         
ن صدق التوكـل    وتحقيق الهدف المشروع ؛ لأ    ،  الغاية والتفاؤل بالوصول إلى    

قادر على كل   ،  يعني الإيمان الجازم بأن االله متكفل بجميع أمور عباده        ،  على االله 
هذه الثقة المطلقة باالله تدفع بالإنسان المؤمن إلى البناء والإعمـار بكـل             ،  شيء

  .جدية وحزم
  :العوامل الاجتماعية) ب

ر مـن   موفـو حظ إلا إذا كان له ةإن المجتمع الإنساني لا تقوم له قائم      
ميـل  : الأول: والتماسك والترابط يحـدثان بفعـل عـاملين       ،  التماسك والترابط 

وشـعوره  ،  الإنسان الفطري إلى ذويه وأقربائـه بـالرحم والأرض والجـوار          
 ،بضرورة التعاون والتعامل في سبيل ضمان رزقه وحماية نفسه وبسط سلطانه          

السلطة والنظـام    يضمن   )11( إلى وازع  –أبن خلدون : كما يرى –حاجته  : والثاني
ع نـو بدون  ،  ولا حضارة ،  فلا مجتمع بالمعني الصحيح   ،  ويدفع الشر والعدوان  

مـن  ،  ومن هنا تنشأ أنواع من الروابط الاجتماعيـة       ،  وقدر من السلطة والنظام   
وهي سبل السلوك الاجتماعي التي توصـل       ،  بينها العادات والتقاليد والأعراف   

وتناقلوها قوماً  ،  فأقروها وأطمانوا إليها  ،  ارإليها أبناء المجتمع بالتجربة والاختب    
إذ وجدوا فيها مـا     ،  وحرصوا على المحافظة عليها   ،  وجيلاً عن جيل  ،  عن قوم 

 ـ   ،  يعزز روابطهم ويبرز خصائصهم ومميزاتهم      تلـك   ةومن بين العادات المهم
والعفة ،  ةءالتي تنطوي على أخلاق وفضائل اجتماعية كالصدق والأمانة والمرو        

 هذه الأخلاق والفضائل يجد فيها أبناء المجتمـع خيـرهم           ،وأمثالها،  والشجاعة
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وبنـاء رقـيهم    ،  وفي ممارستها والحفاظ عليها ضـمان سـلامتهم       ،  وصلاحهم
  . الحضاري

والتنسيق في العلاقات بين أفراده بعـضهم     ،  تنظيم المجتمع ومن وسائل   
وهـذه  ، والقوانين الوضـعية ، السماوية عالشرائ: وبالمجتمعات الأخرى،  ببعض

، الأخيرة تختلف عن سابقتها من حيث المصدر الـذي تـستمد منـه سـلطتها              
 السماوية تستقي من التعاليم الإلهية أما القوانين الوضعية فتنـشأ فـي             عفالشرائ

 الخيـر   تجسيدومن نظرة المجتمع في     ،  الأكثر عن العادات والتقاليد والأعراف    
الفقـه أو القـانون المتبـع       حوال يكون الشرع أو     لأوفي كل حال من ا    ،  والشر

  . مظهراً من مظاهر حضارة المجتمع
، إن المجتمع الصالح القادر على بناء وإقامة حضارة صالحة متطـورة          

هو ذلك المجتمع المتصف بالأخلاق الفاضلة السامية التي يدعو إليهـا االله فـي              
  : والتي من أبرزها، كتابه العزيز

  :الصدق -1
قـال  . ن خصائص المجتمع الـصالح      خاصية م ،  في القول إن الصدق   

 فاالله يثني على    .}54: مريم{﴾  إِنَّه كَان صادِقَ الْوعدِ وكَان رسولاً نَّبِياً      ﴿: تعالى
بأنه كان صادق الوعد فيمـا      ) عليهما السلام (سماعيل بن إبراهيم الخليل     إسيدنا  

  .تجاه االله والآخرين من قومه، يلتزم به على نفسه
  :الأمانة -2

إِن اللّه يأْمركُم   ﴿: قال تعالى ،  الأمانة،  المجتمع الفاضل خصائص  ومن  
يا أَيها الَّـذِين    ﴿:وقال أيضاً    .}58: النساء{﴾  .....أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها    

. }27: الأنفـال {﴾  علَمونآمنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّه والرسولَ وتَخُونُواْ أَمانَاتِكُم وأَنتُم تَ        
  .}8: المؤمنون{﴾ والَّذِين هم لِأَمانَاتِهِم وعهدِهِم راعون ﴿:وقال جل ذكره 
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بأداء الأمانـات   ،  فاالله في هذه الآيات القرآنية بأمر المؤمنين من عباده          
إلى أهلها؛ ليجسد بذلك جانب العلاقات الاجتماعية الفاضلة بين أفراد المجتمـع            

على ذلك من فساد فـي العلاقـات        وينهي عن عدم أدائها لما يترتب       ،  الإنساني
مما ،  الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الثقة بين فئات المجتمع        ،  الاجتماعية بين الناس  

  .يتسبب في انعدام التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع
  :العدل -3

ذَا حكَمتُم بـين  وإِ ﴿: قال تعالى، ومن خصائص المجتمع الفاضل العدل  
إِن اللّه يـأْمر بِالْعـدلِ       ﴿: وقال أيضاً . }58: النساء{﴾  النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ   

            لَّكُـملَع عِظُكُمغْيِ يالْبنكَرِ والْمشَاء ونِ الْفَحى عنْهيى وبإِيتَاء ذِي الْقُرانِ وسالإِحو
ونـدِلُواْ        ﴿: وقال أيضاً . }95 :النحل{﴾  تَذَكَّرلَى أَلاَّ تَعمٍ عقَو شَنَآن نَّكُمرِمجلاَ يو

           لُـونما تَعبِم خَبِير اللّه إِن اتَّقُواْ اللّهى ولِلتَّقْو بأَقْر ودِلُواْ ه8: المائـدة {﴾  اع{ .
ربى وبِعهدِ اللّهِ أَوفُـواْ ذَلِكُـم       وإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُواْ ولَو كَان ذَا قُ      ﴿: وقال جل ثناؤه  

ونتَذَكَّر لَّكُماكُم بِهِ لَعص152: الأنعام{﴾ و{.  
، ويندب إلى الإحـسان ، وهو القسط والموازنة، يأمر عباده بالعدل ،  فاالله

والعـدوان  ،  وينهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن       ،  ويأمر بصلة الأرحام  
ورة العدل وأهميته في بنـاء وإقامـة العلاقـات          ويؤكد على ضر  ،  على الناس 
وذلـك أقـرب    ،  عدوا وأهمية استعماله في كل أحد صديقاً كان أم         ،  الاجتماعية
  . لتقوى االله

ينبغي أن يكون في الفعل والقـول       ،  إن العدل الذي يوصي االله به عباده      
ل تأكيداً لأهمية جانب العـد    ،  كل حال في  و،  وفي كل وقت  ،  على القريب والبعيد  

وبـذلك يتـوفر    ،  وانتفاء الخوف من ضياع الحقوق    ،  في استقرار فئات المجتمع   
  .فد مهم من روافد البناء الحضاريالأمن والطمأنينة وهو را
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والابتعاد عن المفاسد   ،  والعمل الصالح ،  التعاون على البر والتقوى    -4
علَى وتَعاونُواْ  ﴿:  قال تعالى  ،جانب أخر من جوانب المجتمع الفاضل     ،  والشرور

﴾ الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه شَدِيد الْعِقَـابِ     
  .}3: المائدة{

، وتـرك المنكـرات   ،  فاالله يأمر عباده بالمعاونة على فعـل الخيـرات        
  .والمحرماتوالتعاون على نبذ المأثم ، وينهاهم عن التناصر على الباطل

وهناك ،  هذه أبرز الخصال التي يتوجب على أفراد المجتمع التحلي بها         
وحسن ،  مسيءوالعفو عن ال  ،  ولين الجانب ،  والحلم،  الوفاء بالعهد : مثل،  غيرها
على ضرورة الأخذ بها في سـبيل        وهذه الجوانب قد حرض الإسلام       ،المعاملة

  .ء حضارة وتقدم ورقيتكوين المجتمع الأفضل والأمثل الذي يطمح في بنا
وفي سبيل بناء العلاقات الاجتماعية الفاضلة يعطي الإسلام أهمية للفرد          

 في صـلاحه صـلاح      هدسوعضواً في ج  ،  ويعتبره لبنة في بنائه   ،  في المجتمع 
وقد أمر الإسلام بكل ما يكمله      ،  وفي ضعفه أو فساده إضعاف للمجتمع     ،  المجتمع

، بل جعلها ملكـاً لـه     ،   يجعلها ملكاً خالصاً له    فلم،  واعتز بحياته ،  مادياً ومعنوياً 
ولذلك حرم عليـه قتـل      ،  ويعمل من أجله  ،  وللمجتمع الذي يعيش فيه من حوله     

ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللّه     ﴿: قال تعالى ،  وشدد في ذلك التحريم أيما تشديد     ،  نفسه
  .}29: النساء{﴾ كَان بِكُم رحِيماً

ووسـيلته إلـى    ،  الفرد والمجتمع بنظرة واحدة شاملة    إن الإسلام يشمل    
لن يعتـدي علـى     ،  فمثل هذا الفرد بطبيعة توازنه    ،  ذلك تكوين الفرد المتوازن   

أي من عدم التوازن في نفـس       ،  حقوق غيره ؛ لأن الاعتداء ينشأ من الإسراف       
يتكون بطريقة ذاتيـة    ،  وحين يكون كل فرد متوازناً في ذاته      ،  الفرد من الداخل  

 بكل فرد   ةلذلك يعنى الإسلام عناية شديد    ،  عاتنزمع متوازن الأغراض وال   مجت



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا���
ء ا���
ري �  ا���"ن ا�#��$  
  

  

���
 ف2008 ا��
��ا��
د .... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا����� ا��
  
  

  

136  
  

، على حدة؛ لأنه الوحدة التي ينشأ المجتمع من اجتماعها بغيرها من الوحـدات            
  .)12(واللبنة التي يقوم عليها البناء
 بـالفرد باعتبـار أن الفـرد    –في المحيط الإنساني–لقد اعتنى الإسلام    
، هـا يموقعمل على بناء شخصيته وت    ف،  جتمع الصالح أساس ضروري لتكوين الم   

 ،ورسم لها طريق التصرف في حريـة وعـزة وكرامـة          ،  أي تهذيب جوانبها  
 ـ،  الإنسانيةاعتنى أيضاً بالجماعة    ،  والإسلام قدر عنايته بالإنسان الفرد     ط افارتب

فهو نـوع مـن     ،  اً اجتماعياً ضعيهيئ للحياة الفردية و   ،  الإنسان الفرد بالجماعة  
ويخلق عنده مجـالاً للـوعي      ،  منة والأ ووة يشعر معها الفرد بتزايد في الق      الأخ

ينتج عنهما نوع مـن التـرابط       وهذه الأخوة وهذا الوعي     ،  الاجتماعي المشترك 
يساهم بشكل فعال في بنـاء الحـضارة والانخـراط فـي مـدارج              ، الإنساني
  .)13(التطور

إطـار المجتمـع    وقد أكد الإسلام على جانب الإخوة بين المسلمين في          
﴾ إِنَّما الْمؤْمِنُـون إِخْـوةٌ    ﴿: قال تعالى ، بينهم   وعلاقات أفراده فيما     ،الإسلامي

: آل عمـران  {﴾  فَأَصبحتُم بِنِعمتِـهِ إِخْوانـاً        ﴿ :وقال أيضاً . }10: الحجرات{
103{.  
  : العوامل الاقتصادية  )ج

 ـ والثـر : هـا  م  ويراد قإن العوامل الاقتصادية تطل    ى تنوعهـا   ات عل
إذن العامل الاقتصادي   ،  وهبات الأرض ،  والموقع الجغرافي ،  والمناخ،  والأرض

فكل منهمـا   ،   ارتباطاً عضوياً  –الذي سبق الحديث عنه   –مرتبط بالعامل البيئي    
  .يكمل الآخر ومرتبط به

وفِـي الـسماء    ﴿: قال تعالى ،  إن االله قد جعل رزق الأفراد بيده حصراً       
وأَنكِحوا الْأَيـامى مِـنكُم     ﴿: وقال أيضاً .}22: الذاريات{﴾  وعدونرِزقُكُم وما تُ  
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          اللَّـهلِهِ ومِـن فَـض اللَّه غْنِهِماء يكُونُوا فُقَرإِن ي ائِكُمإِمو ادِكُمعِب مِن الِحِينالصو
لِيمع اسِع32: النور{﴾ و{.  

ضارات على الثـروة    لا يعلق بالضرورة بناء الح    إن التصوير القرآني    
بـشرط صـحة    ،  ولكنه لا يلغي آثارها ودورها في نشأة الحـضارات        ،  المادية

، فالقرآن الكريم يقرر حقيقة هي أن أصل الثروة المادية هو المـاء           . استثمارها  
من ذلـك   ،  وقد تكرر ذكر دور الماء في نماء الثروات في القرآن الكريم كثيراً           

﴾ سماءِ ماء فَأَخْرج بِهِ مِـن الثَّمـراتِ رِزقـاً لَّكُـم    وأَنزلَ مِن ال ﴿: قوله تعالى 
 .}164: البقـرة {﴾  فَأَحيا بِهِ الأرض بعد موتِهـا      ﴿: وقال أيضاً . }22: البقرة{

﴾ وجعلْنَا مِن الْمـاء كُـلَّ شَـيءٍ حـي         ﴿: وأكد االله الحقيقة الكلية بقوله تعالى     
  .}30: الأنبياء{

فالقول بأن الحضارات نمت وظهرت عند منبع المياه والوديـان          ولذلك  
وتَرى الْـأَرض    ﴿: قال تعالى ،  أمر قرره النص القرآني الكريم    ،  المائية العذبة 

: الحج{﴾  هامِدةً فَإِذَا أَنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ وأَنبتَتْ مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ           
أَلَم تَر أَن اللَّه أَنزلَ مِـن الـسماءِ مـاء           ﴿: ا الجانب قوله تعالى   ويعزز هذ . }5

أَلَم تَـر أَن اللَّـه      ﴿: جلت قدرته  ويقول   .}63: الحج{﴾  فَتُصبِح الْأَرض مخْضرةً  
 ـ{﴾  أَنزلَ مِن السماءِ ماء فَأَخْرجنَا بِهِ ثَمـراتٍ مخْتَلِفـاً أَلْوانُهـا             .}27: اطرف

ثم تتحـول   ،  عن تعدد المحاصيل وتنوع المزروعات    ) كناية(واختلاف الألوان   
ونَزلْنَا مِن السماءِ ماء مباركاً فَأَنبتْنَا بِهِ       ﴿: قال تعالى ،  الأرض بالماء إلى جنات   

 ﴿ :فقال تعالى ،  وربط االله قضية الماء بالإيمان    . }9: ق{﴾  جنَّاتٍ وحب الْحصِيدِ  
وبهذا يتبـين أن    . }16: الجن{﴾  وأَلَّوِ استَقَاموا علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَينَاهم ماء غَدقاً      

قد جعـل الـوفرة     ،  وفق قانون العلة والمعلول   ،  االله الذي خلق الكون والإنسان    
وأنه سـبحانه جعـل     ،  أو عيون ،  أو أنهار ،  الاقتصادية معلومة للماء من أمطار    

ثـم اعتمـدت    ،   ومن الماء ينتج النشاط الزراعـي      ،ن مقدراته موضوع الماء م  
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حتى أصبحت المياه اليوم هي     ،  الصناعة والكهرباء ومسالك التجارة على المياه     
لذلك ترى كثير من الدراسات الإستراتيجية أن حـروب    ،  مشكلة العالم المعاصر  

 الميـاه   القرن الحادي والعشرين سيكون أغلبها صراعاً على منابع       ،  القرن  هذا  
  . العذبة

هي إحدى عوامل بناء الحـضارة      مما تقدم يتبين أن الثروات وأسبابها       
، أشار القرآن الكريم إلى ذلـك     ،   ففي مجال الزراعة وإحياء الأرض     ،وتطورها

وهو الَّذِي أَنشَأَ جنَّاتٍ معروشَاتٍ وغَيـر      ﴿: قال تعالى ،  وربطه بالتوجيه الفكري  
خْلَ والزرع مخْتَلِفاً أُكُلُه والزيتُون والرمان متَشَابِهاً وغَير متَشَابِهٍ         معروشَاتٍ والنَّ 

                   حِـبلاَ ي رِفُواْ إِنَّـهلاَ تُـسادِهِ وـصح مـوي قَّهآتُواْ حو ررِهِ إِذَا أَثْمكُلُواْ مِن ثَم
رِفِينسوقال أيضاً . }141: الأنعام{﴾  الْم :﴿اتٌ       وـاوِرتَجم ضِ قِطَـعفِـي الأَر

وجنَّاتٌ من أَعنَابٍ وزرع ونَخِيلٌ صِنْوان وغَير صِنْوانٍ يـسقَى بِمـاء واحِـدٍ              
                قِلُـونعمٍ يـاتٍ لِّقَـولَآي فِـي ذَلِـك ضٍ فِي الأُكُلِ إِنعلَى با عهضعلُ بنُفَضو ﴾

  .}4:الرعد{
أشار القرآن الكريم إلى الحديد الذي فيه بـأس         ،  اعاتوفي مجال الصن  

إِنَّا مكَّنَّا لَـه فِـي الْـأَرضِ        ﴿: فقد قال جل ذكره في وصف ذي القرنين       ،  شديد
:  فقال لمن كلفوه بعمل    .}84،85: الكهف{﴾  فَأَتْبع سبباً  وآتَينَاه مِن كُلِّ شَيءٍ سبباً    

إِذَا ساوى بين الصدفَينِ قَالَ انفُخُوا حتَّى إِذَا جعلَه نَاراً          آتُونِي زبر الْحدِيدِ حتَّى     ﴿
  .}96: الكهف{﴾ قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْراًً

ولَقَد آتَينَا داوود مِنَّا     ﴿: )عليه السلام (وفي قوله تعالى يصف ملك داود       
     الطَّيو هعبِي مالُ أَوا جِبلاً يفَض   دِيدالْح أَلَنَّا لَهو فِـي        ر رقَـدابِغَاتٍ ولْ سمأَنِ اع

  . }10،11: سبأ{﴾ السردِ
حتـى  ،  لتحقيق أهدافه ومنافعـه   فعلى الإنسان أن يوظف قوى الطبيعة       

، مما يترتب على ذلك فيض الانتـاج ، تزدهر أوجه النشاط من زراعة وصناعة     
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ويتكـون  ،  رة تبعـاً لـذلك والخـدمات       التجا رفتزده،  وتحقق الوفر الاقتصادي  
لأي ) الثـروة (فالأساس المـادي    . الأساس المادي لبناء الحضارات الإنسانية      

ولهذا فإن القرآن الكريم يـشير إلـى أهميـة          ،  حضارة عامل من عوامل بنائها    
  .دوره

مما تقدم يمكن القول أن القرآن الكريم يقرر أن الحضارة تنشأ وتتقـدم             
وأن تلـك الحـضارة سـتنهار بمجـرد         ،  اعد الهدي الإلهي  عندما يتم إتباع قو   

أو توصـل   ،  سواء كانت عن إيمان بهـا     ،  الإعراض عن القواعد الهدي الإلهي    
  . لمقتضياتها بالعقل والممارسة الفعلية لها

  :الاستنتاجات

ورقيه وازدهاره إلى عوامل    ،  إن القرآن الكريم أرجع البناء الحضاري     
القـائم  ،  كم الصالح المنبثق عن المجتمع الـصالح      نظام الح : جعل منها ،  متعددة

يا أَيها النَّاس    ﴿: قا لقوله تعالى  امصد،  والتفاضل بالتقوى ،  على العدل والمساواة  
إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عِند اللَّهِ             

  .}13: الحجرات{﴾ قَاكُم أَتْ
كما جعل منها البناء الروحي الـسليم المبنـي علـى الإيمـان بـاالله               

وعلـى الالتـزام    ،  والطمع في ثوابه وغفرانه   ،  وعلى الخوف منه  ،  وبوحدانيته
قـال  ،  ثـار يالتكافل الاجتمـاعي والإ   : بمنهجه وشرعته التي من جملة أهدافها     

 عـلاوة   .}9: الحشر{﴾  م ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ    ويؤْثِرون علَى أَنفُسِهِ  ﴿: تعالى
ل ما للبيئة الصالحة من أثـر فـي التمهيـد لبنـاء             غفعلى أنه جلت قدرته لم ي     

  .الحضارات وقيامها
وأكد القرآن الكريم على أن صلاح عوامل البناء الحضاري وقـدرتها           

اد المجتمـع   في التأثير الحضاري متوقف على مدى التزام أبناء الأمة أو أفـر           
  .وارجع مقياس التقدم الحضاري أو تأخره إلى ذلك، بالتشريع الإلهي
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